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4ه - 1983 م 


ا 5 ري ف كس رم سا5 ره 
الممج ل لكل با لوصف ة الاررى 


فائح شطر خراسان17١)‏ وما وراء ارين 


نسنة وآايامة الاولى 
هو أبو عثمان( المفضل بن المهلب بن ابى 
صفرة الازدى »© وهو من ازد المتيك . أزد (دبا)(2). 
أبوه : المهلب بن أبى صفرة بن سراق0» بن 


صبيح(1) بن كندى بن عمرو بن وائل بن الحارث بن 
العتيك بن الاسد() بن عمرآن بن عمرو مز يقياء(4) 


)١(‏ خراسان : بلاد واسعة تناخم المسراق من الفرب 
واففانستان والهند من الشرق »© وتقع كرمان وسجستان 
الى جنوبها » وتمتد من الشمال الى اقصى تخوم آيران » 
انظر التفاصيل في السالك والممالك للاصطخري ( 168 - 
٠‏ ) وممجم البلدان ( ؟/لا.؟ ) . 

(؟) ها وراء النهر : ما وراء نهر جيحون © فما كان في شرقية 
يقال له : ها وراء النهر »> وما كان في غربية يقال له : 
خراسان © انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ا/.9؟ ) 
والمسالك واكمالك للاصطخري ( 11١‏ ) واثار السسلاد 
(لامه ) وتقويم البلدان ( :441 -س 816 ) . 

0) العقد الفريد ( 9/6؟؟ ) . 

()) دبا : أسسم موضع بين عمان والبحرين »© انظر التفاصيل 
في وفيات الاعيان ( 2556/16 ) والمعارف ( 554 ) 2 وهى 
مدينة بعمان قديمة مشهورة لها ذكر في ايام الصصسرب 
واخبارها » انظر التفاصيل في ممجم البلدان ( 6/.؟ ) . 

(0) ويقال : ابن سارق »© انظر الاستشيماب ( )/1595 ) 
والاصابة ( لآ/ره.١‏ ) . 

() في وفيات الاعيان ( 299/1 ) : أبن صبح © وكذلك في 
جمهرة انساب العرب ( 51؟ )0. 

0) في الاأصابة ( ١.6/1!‏ ) ووفيات الاعيان ( 299/5 ) : ابن 
الازد . 

(8) هزيقياء : لقب عمرو المذكور » وكان من ملوك اليمن » 
انظر وفيات الاعيان ( 2960/6 ) . 


اللواء الركن 


تت 
دك و 70 
و شد خطاب 
زب 


الجمهورية العراقية ‏ بفداد 


بن عامر بن ماء السسماء(ة) بن حارثة بن أمرىء القيس 
أبن تعلبة سن مازن بن الازد الازدى العتكى(١٠) ٠.‏ 


وأخاه عبدالملك210 . 


ولم أجد نصا بذكر سنة ولادة المفضل »© وكد 
ثلاث وخمسين الهجرية!؟2) ( 59/5 م ) © وأول ما 
ورد ذكره في حرب الخوارج بكرمان2؟1) ننثنة سبع 
وسبعين الهجرية!؟1! 115 م ) بطلا يشار اليه 
بالبتان © فقال بصفه للحجاج الرحل الذى سيره 
بالمفضل نجدهة .. )8600 , 


(5) في وفيات الاعبان ( 1995/14 ) : عامر ماء السماء : لا عامر 
ابن ماء السماء » كما ورد في أعلاه » وقد لقب بماء 
السماء لجوده وكثرة نفعه » فششبه بالفيث . 

)١.(‏ اسد القغابة ( م/1؟؟ ) »© وانظر الاصلبة ( 9/؟.؟ ) و 
( /ا/ه.١‏ ) والاستيعاب ( 1199/6 ) وطبقات ابن سمد 
(لاثرا.! )و (ا8/ة"! ) »2 ووفيات الاعيان ( 9/6؟) ) 
والممارف ( 541؟ ) والبلاذري ( /ا.؟ ) وسرح الميون (؟.١)‏ 
والتنبيه والاشراف ( 9١.‏ ) »2 واسم أبى صفرة : ظالم » 
انظر جمهرة انساب العرب ( 5989 ) . 

. ) الطبري ( كره9؟‎ )١١( 

)١0(‏ تاريخ خليفة بن خياط ( ١|/7.؟‏ ) ووفيات الاعيان 
(مرة)؟ ). 

(19) كرمان : ولاية مشهورة ذات بلاد وقرى واسمة » انظر 
معجم البلدان ( 1/0؟؟ ) »© وانظر حدودها في المسالك 
والممالك للاصطخري ( لأاة كب 1١.٠.‏ ) . 

. ) )2./6 ( ابن الانيي‎ )١4( 

.. ) )241١/6 ( ابن الاثم‎ )١6( 


ولا يمكن ان يشهد المفضل مثل تلك الحرب 
الضروس قبل ان يبلغ العشرين من عمره » قبل 
ذلك بقليل . او بعد ذلك بقليل » أي ان سنة ولادته 
هي حوالي سنة سبع وخمسين الهجرية (475 م ). 

وشب المفضل وترعرع في كنف ابيه المهلب 
الذي تولى القيادة في وقت مبكر من حياته على 
عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه سئنة احدى 
وتلاثين الهمجرية ( 5681 م ) » واستمر قائدا وواليا 
حتى توفاه الله سنة اثنتين وثمانين الهجرية (1.لام) 
وعو على خراسان عانلدا من غرو بلاد ماوراء النهر20110. 
وقد كان المهلب من ابرز قادة الفتح برز في الفتوح» 
وبرز في اخماد الفتن الداخلية ٠‏ فكان المفضل مع 
ابيه منذ سنة سبع وسبعين الهجرية تقريبا في 
معارك الفتح ومعارك اخماد الفتن الداخلية منذ 
اصيح قادرا على حمل السلاح واستعماله ©» 
فاكتسب خبرة عملية في القيادة والادارة في محيط 
ابيه المهلب المتميز بالكفاية العالية والشجاعة 
والحنكة : مما كان له أثر كبير في حياته قائدا 
واداريا ٠.‏ 


وسدى "ان المفضل: كان :دن "اير إاعوان آبيمة 
المماب في حروبه بخاصة ٠‏ اذ لم يرد ذكر لتوليه 
المناصب الادارية في حياة المهلب ©» ولعل صغر سنه 
حجبه عن تولي تلك المناصب » لان المهلب ولى المفيرة 
ابنه الاكبر اولا » فلما توفى المغيرة ولى يزيد ابنه 
على خراسان خلفا للمفيرة بن اأهلب ونائيا عن 
المهلب »© لانه اصبح بعد وفةة المقيرة اكبر أبناء 
اليل 

ومن الواضح أن أعباء المهلب القتالية ) 
وانغماس ولده المفضل في مهعاونة أبيه » حرمت 
اللفضل من التفرغ لاستيعاب العلوم النظرية 
السائدة في أيامه : علوم القرآن والحديث واللفة 
والادب والتاريخ ©» فلم نجد له ذكرا في مجال تلك 
الملوم » ولكنه لم بحرم نهائيا من تعلم تلك العلوم » 
ولعل مجالس والده الزاخرة بالعلماء كانت خير 
معلم له » وهي مدرسة عملية لا تقل اهمية عن 
المدارس النظرية . بل قد تكون أجدى منها واكثر 


ولما حفرت الوفاة المهلب © دعا المهلب من 
حفره من ولده ومنهم المفضل» ودعا بسهام فحزمت 
وقال : (اترونكم كاسريها مجتمعة ؟ ) قالوا : لا 
قال : « اترونكم كاسربها متفرقة ؟ » » قالوا: 
« نعم » ©» قال : « فكهذا الجماعة » فأوصيكم بتقوى 


(15) الطبري (0./6؟ ) . 


الله وصلة الرحم + فان صلة الرحم تنسئى في الاجل 
وتثرى المال » وتكثر العدد : وأنهاكم عن القطيعة » 
فأن القطيعة تعقب النار وتورث الذلة والقلة » 
فتحابوا وتواصلوا واجمعوا أمركم ولا تختلفوا » 
وتباروا تجتمع أموركم . ان بنى الام يختلفون : 
ف بن العلات 1 ! وعليكم بالطاعة والجماعة » 
وليكن فعالكم افضل من قولكم » فانى احب للرجل 
ان يكون لعمله فضل على لسانه © واتقوا الجواب 
وزلة اللسان © فأنالرجل تزل قدمه فينتعش من 
زلته » ويزل لسانه فيهلك . اعرفوا لمن يغشاكم 
حقه » فكفى بغدو الرجل ورواحه اليكم تذكرة له » 
واثروا الجود على البخل » واحيوا المرب ٠‏ 
واصطنعوا العرف © فأة الرجل من العرب تمده 
العدة فيموت دونك »© فكيف الصنيعة عتلله !! 
عليكم في الحرب بالاناة والمكيدة ©» فأنها انفع في 
الحرب من الشجاعة » واذا كان اللقاء نزل القضاء » 
فأن اخف رجل بالحزم فظهر على عدوه قيل : اتى 
الامرامن ونجهة. > ثم ظفر فحتفد ».وان لم يظفن بعد 
الاناة قيل : ما فرط ولا ضيع » ولكن القضاء غالب. 
وعليكم بقراءة القرآن © وتعليم الستن © وآأدب 
الصالحين »© واياكم والخفنة وكثرة الكلام في 
مجاللسكم . وقد استخلفت عليكم يزيد ©» وجعلت 
حبيبا على الجند حتى يقدم بهم على يزيد » قلا 
تخالفوا يزيد » ©» فقال المفضل : « لو لم تقدمه 
لقدمناه »(148) . 

والحق أن المهلب وحده » كان مدرسة كاملة» 
ليس بالنسبة لبنيه وآل بيته حسب » بل بالنسبة 
للذين يتصلون به ويشهدون مجالسه ومعاركه 
وتصر بفه للامور في حياته » ولا تزال سيرته واقواله 
أسوة حسنة للذين يستمعون القول فيتبعون 
احسنه © فهو بعلم العقل ويلقن العلم ويامر بالحكمة 
ويبوصي بالدهاء ويدرب على فنون القتال واساليب 
الادارة » وحسب المفضل أن كون ابن أبيه وتلميذه 
النجيب » ليكون على قدر واف من العلم والعقل 
والدهاء » ومعالجة القضايا الادارية والمعضلات 
العسكرية . 


الفاتح 


)١0‏ الملات : جمع الملة » وهي الضرة . وبنو العلات : بئو 
رجل واحد من آمهات شتى 

») 676 - الطبري (06)/16؟  686 ) وابن الاثم ( 6/ره/ا؟‎ )١8( 
+ ) 59١ - وانئر وفيات الاعيان ( ه/ر.؟؟‎ 
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عزل الحجاج عن خراسان يزيد بن المهلب وولى 
مكانه أخاه المفضل'15) . 

وغزا المفضل في هذه السنة ( باذغيس )١0)‏ 
فاستعاد فتحها ©» وكانت قف انتقضت © واصاب 
مغنما » فقسسمه بين الناس » وأصاب كل رجل منهم 

ثم غزا ( اخرون ) و ( شومان )1١()‏ 6 فظفر 

ولم بكن للمفضل بيت مال »© فكان بمطلى 
الناس كلما جاءه شنيء »© وان غلم شيئًا قلمه 
بيتلهلسم . 

وهكذا استعاد المفضل فتح منطقتين واسعتين 
من خراسان وبلاد ما وراء النهر ©» في مدة زمنئية 
أاشهر فقطل9) © ثم عزل بقتيية بن مسلم 
الباهلي92؟) . 

ولعمل استطاعة المفضل استعادة هاتين 
المنطقتين الواسعتين في خراسان وبلاد ما وراء النهر 
سرعة خير دليل على قابليته القيادية الفذة . 


فى الاقتتال الداخلي 


١‏ في حرب الخوارج 

كان المهلب بن ابى صغرة الازدي : من ابرز 
عليهم » ان لم بكن ابرز القادة على الاطلاق ©» وكان 
المفضل وسائر ابناء المهلب من المع المقاتلين الذين 
أعانوا أباهم المهلب على تحمل اعبائه القتالية 
والقيادية حنودا وقادة مرءوسين لابيهم على 
التشكيلات التعبوية © فعاونوه بصدق وحماسة ف 
مختلف ميادين الفتال . 

واول ما ورد ذكر المفضل في حرب الخوارج » 


كان في حوادث سبع وسبعين الهجرية ( 595 م) © 
فعد كانت هناك حرب بين المهلب والخوارج في 


(19) الطبري (6/؟؟9؟ ) وابن الاثير ( 2.5/6 ) . 

(.)) بالفيس : اقليم يشمل على قرى من اعمال هراة ومرو 
الروذ » قصتها بون وباميين بلدتان متقاربتان » وهي ذات 
خير ورخص » انظر التفاصيل في ممجم البلدان 71/0) . 

(1؟) اخرون : 13 ذكر لها في كنب البلدان المتيسرمة لدي » 
وشومان ؛ بلد الصفانيان »> بما وراء النهر © انظر ممم 
البلدان 2 66 ظ؟ ٠)‏ 

) الطبري ( 517//6؟‎ )1١( 

0) الطبري ( ثر)؟) ) , 


ب 


( كرمان ) » انتصر فيها المهلب على الخوارج انتصارا 
مؤزرا . 

وبعث المهلب الى الحجاج بن يوسف الثقفي 
أحد رجاله مبشرا بالنصر ٠‏ فلما دخل على الحجاج 
أخبره عن جيش المهلب وعن الخوارج وذكر حروبهم 
واخيره عن أبناء المهلب فال : « المغيرة فارسهم 
وسيدعم © وكفى بيزيد فارسا شجاعا » وجوادهم 
وسخيهم قبيصة » ولا يستحى الشجاع أن يفر 
من مدركة »© وعبدالملك سم ناقع ٠.‏ وحبيب موت 
ذعاف ©» ومحمد ليث غاب »© وكفاك بالمفضل نحدة 0: 
ققال الححاج : « فأبهم كان أنجد ؟ » فقال « كانوا 
كالحلقة المفرغة + لا بعرف طرفها » © فاستحسن 
الحجاج قوله » وكتب الى المهلب بشكره : وبيأمره 
ان يولى كرمان من يثق به . ويجعل فيها من بحميها 
وبقدم اليه20!) . 

وفي معارك كرمان + اخرج المهلب بنيه » كل 
راياتهم . 

وحاء موقد الحجاج البراء بن قبيصة الذي 
بعثه الى المهلب ليراقب بلاءه وبلاء بنيه عن كثب في 
حرب الخوارج » فوقف على تل قريب من ساحة 
المعركة حيث يشاهد الاقتتال لا تخفى عليه منه 
خافية . واخذت الكتائب تحمل على الكتائب 
والرجال على الرجال »© فيقتتلون اشد اقتتال رآه 
الناس من صلاة الغداة الى انتصاف النهار » ثم 


وجاء البراء ؛ كييصة الى المهلب »© ققال له : 
الي و ؛ كبنيك فرسانا قط » ولا 


نك من العرب نرسانا قط ؛ ولا رايت مثل 
قوم ابقاار لك تل ؛ .صير ولا أباس »© انت والله 
الممذور » . 


حتى اذا كان عند العصر » خرج المهلب الى 
الخوارج با'ناس وبئنيه في كتائبهم ©» فقاتلوا كقتالهم 


اول مرد:؟) ٠.‏ 
فراى بده قد ركبوا عن آخرهم ؛ فعال : « آنسن 


الله الاسلام بتلاحقكم 17 ! أما والله » للن لم تكونوا 

أسباط ذبدة » انكم لاسباط ملحمة )(57) . 

(0؟) ابن الاني ( 6/.)) - 551 )1 . 

(0) الطبري ( 6/؟.؟ ) وابن الاثم ( )/7؟) -58) )2 . 

(11) تلاحقت المطايا ونحوها : ادرك بمضها بعضا » والتصق 
به وانضم اليه . 

0؟) وفيات الاعيان ( 555/0 ) >2 والملحمة : الحرب الشديدة. 


وسأل المهلب البراء بن قبيصة : « كيف 
رايت ؟ » © قال : « رأبت قوما والله ما بعينك 
المهلب ©» وأخيره بما راأى . 

وكتب المهلب الى الحجاج : « اتانى كتاب 
الامير أصلحه الله : واتهامه اباى في هذه الخارجة 
المارقة . وأمرني الامير باللهو ض اليهم 4 واشهاد 
رسوله ذلك . وقد فعلت » فليسأله عما راى ! وأما 
أنا فوالله لو اقدر على استئصالهم وازالتهم عن 
مكانهم ثم امسكت عن ذلك لقد غششت المسلمين » 
وما وفيت لامير الموّملين »© ولا نصحت للامير ب 
أصلحه الله فمعاذ الله أن يكون هذا من رابي » 
ولا مما أدين الله به » والسلام » . 

ثم أن المهلب قاتلهم بها ثمانية عشر شهرا ٠.‏ 
فكبدهم خسائر فادحة : وكبدوه خسائر فادحة 
أبغا » حتى نشب الخلاف فيما بينهم »© فتركهم 
المهلب يقتتلون شهرا لا يحركهم . 

واخيرا استطاع المهلب أن ينتصر عليهم بهد 
عناء شديد وصير جميل وصراع مرير(8) . 

لعد خاض المهلب غمار الاقتتال في حرب 
الخوارج » وقاتل المفضل بأمرة ابيه في هذه الحرب 
الفروس . وكان له في نتائج ذلك الاقتتال أثر 
حميك . 


0 في قتال الهاشمي 

أعلن عبدالر حمن بن محمد بن الاشعث الثورة 
الهجرية؟؟ (1.لام) . 

واقبلت سنة اثنتين وثمانين الهجرية (2./ م) 
ابن 0 البصرة منسحبا الى ال 4 
ابن ربيعة بن الحسارث بن عبدالمطلب الهاشمي 4 
ثم انصرف فلحق. ابن الافعثك © وتزعه طائفة من 
اهل البصرة؛:؟ا . 


(0) الطيري ( ث/ك.؟ - 524 ). 

(9) الطبري ( 991/6 ) واين الانى ( 555/6 ) . 

(.؟) الطبري ( 565/1 ) وابن الاثير ( 157//6 ) © وانظر 
تفاصيل هذه المعارك في الطبري ( 65/6" ه .0؟ ) وابن 
الانىي ( 157/6 -975) )1 . 


واخيرا انتصر الحجاج على ابن الاشعث2(2) © ففادر 
سجستان »© وآأخيرا سار ابن الاشعث مع ( رتبيل ) 
الى بلاده » فأنزله وأكرمه وعظمه9؟) . 

وكان كثير من أصحااب ابن الاشعث من 
الرءوس والقادة الذين لم يقبلوا امان الححجاج 
ونصبوا له العداوة في كل موطن قد تبعوا ابن 
الاشعث ©» فبلفوا سجستان في نحو ستين الفا 
ونزلوا على ( زرنج )92) يحاصرون من بها » وكتبوا 
الى ابن الاشعث يستدعونة © فأتاهم وه وتان 
يصلى بأصحاب ابن الاشعث قبل قدومه عبدذالر حمن 
أبن عباس الهاشمي © واستولوا على ( زرنج ) ٠.‏ 

وسار بن الاشعث الى ) هراة الدكذ 2 فهرب 
من اصحابه عبيدالله بن عبدالرحمن بن سمرة 
القرشي في الفين» بعال ليع ابن الأ جعيك انق الل 
في مأمن وملجأ » فجاءتني كتبكم : أن أقدم ! فأن 
أمرنا واحد * فلعلنا نقاتل عدونا © فأتيتكم فرأيتم 
ان امضى الى خراسان © وزعمتم أنكم تحتمعون 
الي »© وانكم لا نتفرقون © وهذا عبيدالله قد 
ما رايتم » قاصتعوا ما بدا لكم »© أما أنا فمنصرف 
الى صاحبي الذى اتيت من عنده »© . 

وسار عبدالرحمن الهاشمي الى ( هراة ) » 
فلقوا فيها الر قاد الازدي ©» فقتلوه . 

وارسل يزيد بن المهلب الى الهاشمي © « قد 
كان لك في البلاد متسسع ومن هو أهون مني شوكة © 
قارتحل الى بلد ليس فيه سلطان »© فأنى اكرهة 
قتالك » وان أردت مالا أرسلت اليك » . 

ولكن الهاشمي اعاد الجواب : « إنا ما نزلنا 
لمحاربة ولا لمقام » ولكننا اردنا أن تريح ثم ترحل 
عنك » وليس با الى المال حاحة » . 


واقبل الهاشمي على الجباية » وبلغ ذلك يزيد» 
فقال : « من أراد أن يربح ثم يرتحل © لم يحب 
اكره قتالك » . 


(١1؟)‏ انظر التفاصيل في الطبري ( 6/اه”؟ ب 5818 ) وابن الاثي 
08/60 - 135 )ء 

0؟) الطبري ( ث//4ة؟ - 16 ) وابن الاثم (141/0 - 186) ٠‏ 

(0) زرنج : عديئة هي قصبة سجستان » وسجستان اسم 
الكورة كلها » انظر التفاصيل في ممجم الباادن (88/6؟ 
-85؟). 

(0*) هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان » 
انر التفاصيل في ممجم البلدان ( 681/8 - 55 ) © 
وهي من اكبر مدن اففانستان ف الوقت الحاضر ٠.‏ 


يف3 


وأبى الهاشمي الا القتال » وكاتب جند يزيد 
يستميلهم وبدعوهم الى نفسه © فعلم يزيد بذلك 
ففال . « جل الامر عن المتاب » . 

وقدم يزيد بن المهلب اخاء المفضل في اربعة 
الاف »2 ويقال : في ستة الاف » ثم اتبعه في أربعة 
الاف © ثم قدم يزيد على راس جيشه الى منطقة 
(هراة ) . 

وقال بريد للمفضل : « قدم خيلك » »2 فتقدم 
بها المفضل + فلم يكن بينهم كثير تتال حتى تفرق 
اصحاب الهاشمي عنئه » فصبر وصيرت طائفة 
معه © ثم انهزموا . 

وامر يزيد اصحابه بالكف عن مطاردة المنهزمين 
واخدوا ما كان في معسكرهم واسروا منهم اسرى . 

ولحق الهاشمي بالسند © فانصرف يزيد بن 
المهلب ومعه اخوه الى ( مرو ) مقره في خراسان 
وبعث بالاسرى الى الحجاج عدا من كان منهم من 
الازد أو من كان له عليه او على آل المهلب فضل 
ومعروقف . 

ولا وصل الاسرى الى الحجاج » قتلهم بلسانه 
تانيبا وتقريعا » قبل ان يقتلهم بسيفه » فكان 
لسانه أشد وقعا عليهم من سيفه واشد تأثيرا فيهم 
قبل ان بفارقوا الحياةله؟) . 


وقد كان للمفضل في هذا الاقتتال اثر كبر . 
فقد سارع بقواته ولحقوا الهاشمي ورجاله » واخذ 
عليهم المداخل والمخارج » وبذلك سهل مهمة يزيد 
ابن المهلب ف القضاء عليهم بسهولة وسر . 

كما انه كان قائد الخيل في أثناء الاقتتال » 
فكانت سرعته الخاطفة في الهجوم على الهاشمي 
وأصحابه » سبيا في هزيمة اكثر رجال الها مي 
بدون مقاومة تذكر »© ومن ثم هزيمة الهاشمي ومن 
ثبت معه في الاقتتال بعد وقت قصير من نشوب 
الاقتتال . 

وقد كانت سرعة تقدم خيل المفضل بشكل 
خاطف »2 عاملا من أهم عوامل أنهيار معئويات 
الهاشمي ورجاله » فهرب رجاله من جراء انهيار 
معنوياتهم » وثبت قسم قليل منهم خوفا من عار 
الهزيمة » ولكن ثباتهم لم يدم طويلا » فهربوا كما 
هرب اصحابهم من قبل ©» ووقع بعضهم في الاسرء 


(6؟) انر التفاصيل في الطبري ( 759/1 .78 ) وابن الاير 
(0/16م) - لامع ) وابن خلدون ( ؟/1!١‏ - )1١١6‏ »> 
وانظر تاريخ خليفة بن خياط ( 187/١‏ ) و( 186/١‏ ) . 


لي 


لانهم عجزوا عن الهرب لتطويقهم أو لجرح قسم 
منهم ٠‏ 
على الهاشمي ورجاله في معركة ( هراة ) بعود الى 
أخيه المفضل قائدا . 
؟ في حرب ابن خازم 

|ا. غادر سلم بن زياد00؟ا) خراسان بعد موت 
يزيد بن معاوية بن أبى سفيان سنة اربع وستين 
الهجرية9؟) ( 588 م ) ٠‏ فلما وصل الى نيسابور 
لعيه عبدالله بن خازم!2) 3 فقال ٠‏ : « من وليت 
خراسان ؟» © فلما علم انه ولى المهلب , بن أبى صفرة 
الازدي وهو من اليمن ٠‏ وسليمان بن مرئد أحد 
بنى قيسى بن ثعلبة بن ربيعة وأوس بن تعلبة بن 
زفر » قال له : « أما وجدت ف المصرين من تستعمله 
حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل واليمن ' 
اكتب لي عهدا على خراسان » : فكتب له عهدا » 
واعطاه سلم مثة الف درهه!9؟) ٠.‏ 

وعبدالله بن خازم من سليم ٠‏ وهي من مضر. 

واشبعبات عدالله بن جارع فق رصراع مواصسين 
بينه وبين ربيعة(:4) وبئى تميم!1١4)‏ © وكان عأى 
خراسان لعبدالله بن الزبير . 

وبعد مقتل مصعب بن الزبر في المراق سنة 
احدى وسبعين الهحرية؟)) ( .55 ع ) 2 كتلب 
عبدالملك بن مروان الى عبدالله بن خازم 4 بدذعوهة 
الى البيعة له ويطعمه خراسان سبع سئين » فرفض 
عبدالله بن خازم عر ض عبدالملك ©» وتمسيك بولائه 
لعبدالله بن الزيير؟)) . 

وكتب عبدالملك الى قسم من الطامعين بولابة 
خراسان ممن كانوا فيها ©» فتكاليوا على ابن خازم 
وقتلوه(4)) 4 وكان ذلك سنة اثنتين وسبعين 
الهجرية ( 55١‏ م). 


(1؟) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : 
اد 


٠ 


قادة فح بلاد ما وراء 


90) ابن الآثر ( 6/يه؟١‏ )1 . 

(8) هو عبدالله بن خازم بن اسماء بن الصلت بن حييب بن 
حارئة بن هلال بن سماك بن عوف بن امرىء القيس من 
سليم . 

(9؟) ابن الاثم ( ١168/1‏ ) . 

(.)) انفظر التفاصيل في ابن الالر ( 5/لا9١‏ ) . 

. ) 51. - انظر التفاصيل في ابن الاثم ( )//.؟‎ ))١( 

0)) ابن الاي ( 29/6" ) . 

90) أبن الاثم ( 718/16 ) .. 

(19؟) ابن الاثم ( 16/6 - 585 ) , 


ولااطن الور قار مزل لي الي 
تفرق اكثر من كانوا معه منهم 4 فخرج الى 
نيسابور 2 وخاف بنى 7 تميم على أهله وذوى قرباه 
وامواله » فقال لابئه 0 « حنذف ثفل ى © واقطع 
نهر بلخ » حتى تلتجيء الى بعض الملوك والى حصن 
تعيم فيه » . فرحل موسى عن ( مرو ) في عشرين 
رمالتي فارس » ثم اجتمع اليه تتمة اربعمائة » 
وانضم اليه قوم من بنى سليم . 

وقطع النهر » وأتى ( بخارى ) م فسأاله 
صاحبها أن بلحأ اليه 4 فأبى ٠.‏ وخافه صاحب 
بخارى وكال ٠:‏ « رحل فاتك وأصحابه مثله ©» فلا 
1 منه » » ولكنه وصل موسى بمال ©» فرحل عنه . 
ملكها طرحون »© وآاذن له بالمقام 4 فأقام مدة من 
الزمن ©» ولكن بعض أصحابه تحر فوا تصرفا اغضب 
عليهم طرخون » فأمر موسى ان يخرج من سمر قند. 
فاستتصر طرخون » فأتاه . 


وخرج موسى اليه وقد 
فتحاجزوأ . ورحل موسى عن ( ركشي ) بعد ان 
جرح كثير من رجاله . 

وسار موسى حتى أتى ( ترمذ ) 47) وبها 
حصن يشرف على جانب الثهر » فنزل موسى 
ل 70 ٠.‏ وأهدى موسى للك ترمد 


ولاطفه حتى حصل بينهما موده © فخرج وتصيد 
معة . 


و صلنع صاحب ترمذ طساما ©» وأ حمم و سى 
وأكلوا ٠‏ فلما فرغوا من طعامهم قال صاحب ترمذ 
لموسى : « اخرج ' » فقال : « لا أخرج حتى يكون 
الحصن بيتي أو قبري » . 


ونشب القتال بين الجانبين ٠.‏ فقتل موسى 


()) زم 1 بليدة على طريق جيحون من ترمف وآمل ©» انظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( )/60.) ) . 

(47) كش : مدينة فيما وراء النهر » انظر التفاصيل في تقويم 
البلدان ( .15 ) ©» وهي قرب سمرقند » انظر معجم 
البلدان (7/ر.8؟ ) . 

60) ترمف : مديئة مشهورة من أمهات المدن على جيحون » 
انظر التفاصيل في معحم البلدان ( 585/2 ) وتقويسم 
البلدان . 
البلدان (.,.ه6) واحسن التقاسيم ( 591 ) . 


المورد ‏ العدج الرابع » مج ؟١‏ >2 ١58+‏ 


الحصن ومدئة ترمذ واخرج ملكها منها ٠.‏ ولم 
بعر ض له ولا لاصحابة بسوء . 
فقوى بهم » فكان بخرج بين الحين والاخر © وبغير 
ب وولى بكير بن وساج خراسان ©» فلم 
تشركن له :»ثم: قدع.أمية انه هدالله. بن خالة. نين 
اشبد الاموى2480 خراسان ٠‏ فوخه الن موسئ رخلا 
من خراعة في جمم كثير » فقتل الخزاعي وتفرق 
حيشه »© واتى بعضهم موسى مستأمنا ©» فآملنه ©» 
ولم يوجه امية احدا بعد ذلك50) . 


وعزل أمية 3 وقدم المهلب بن أبى صفرة!0ه) 
لبنيه : « اياكم وموسى »© فأنكم لا تزالون ولاة 
خراسان » ما دام هذا الثبط00) بمكانه : فأن قتل 
فأول طالع عليكم أمير على خراسان من قيس » . 

ولما مات المهلب . وولى يزيد بن المهلب220) ) 
مرير ٠‏ في أيام يزيد بن المهلب © فانتصر عليههم 
انتصارات باهرة ٠‏ فكان أهل خراسان بيقولون : ما 
رأينا مثل موسى ولا سمعنا به ©» قاتل مع أبيه 
سنتين » ثم خرج بسير في بلاد خراسان ٠‏ فاتى 
ملكا فغلب على مدئنته وأخرجه منها » وسار 
الجنود من العرب والترك اليه » وكان بقاتل العرب 
اول النهار والترك اخر النهار ! 

فلما عزل يزيد بن المهلب وولى المفضل 
وكتب الى مدرك بن المهلب وهو ب ( بلخ ) ياأمره 
بالسير معه © قعبر نهر حيحون بخمسة عشر الفا » 
وكتب الى ( السبل ) ملك الختل وطرخون ملك 
الصغد »© فقدموا عليه 4 وحصروا مو سسى وضيقوا 
علية وعلى أضصحابه . 


(8) انظر سسرته المفصلة في كتابنا : قالة فتح ما وراء النهر . 

(9)) انظر التفاصيل في ابن الاثم ( 6.8/6 - 0.8 ) . 

(.0) انظر سسرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح ما وراء النهر . 

)0١(‏ الشملك : بط : ضعف وثقل ©» وحمق ف عمله » فهو 
تبك . 

(؟0) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح ما وراء التهر . 
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ومكث موسى شهرين في ضيق »© وقد خندق 
عثمان عليه وحذر البيات » فقال موسى لاصحابه : 
اخرجوا بنا » حتى متى نصبر ! فأجعلوا يومكم 
معهم أما ظفرتم واما قتلتم » واقصدوا الترك » . 

وخرج موسى بعد أن خلف النضر بن سليمان 
ابن عبدالله بن خازم في المدينة » وقال له : « ان 
قتلت فلا تدفعن المدنة الى عثمان وادفعها الى 
مدرك بن المهلب » . 

ولما خرج جعل ثلث اصحابه بأزاء عثمان ©» 
وقال : « لا تقاتلوا الا أن يقاتلكم » . وقصد طرخون 
وأصحابه » فصدقوهم القتال » فانهزم طرخون 
واخذوا عسكرهم ٠‏ 

وزحف الترك والصغد »© فحالوا بين موسى 
والحصن »© فقاتلهم ©» فعقروا فرسه»2 فسقط 
ارضا . 

ونهض من سقطته » وحمله أحد مواليه على 
فرسه © وقد وثب ليمتطى قرس مولاه رديفا ») 
فلمحه عثمان حين وثب »© فقال : « وثبة موسى 
ورب الكعبة ! » ©» ثم قصد الى موسى © فعقرت 
دابته فسقط هو ومولاه » فقتلوه . 

ونادى منادى عثمان : « من لفيتموه فخذوه 
أسيرا »© ولا تقتلوا احدا » ©» فقتل ذلك اليوم من 
الاسرى خلقا كثيرا من العرب خاصة »© فكان يقتل 
العربي ويضرب المولى ويطلقه » وكان فظا غليظا . 

وبقيت مدينة ( ترمذ ) بيد النضر بن سليمان 
ابن عبدالله بن خازم » فلم بدفعها الى عثمان وسلمها 
الى مدرك بن المهلب وآمنه » فسلمها مدرك الى 
عثمان . 

وكتب المفضل الى الحجاج بقتل موسى ) 
فقال : «العحب مه ! اكتباليه بقتلابن سمرة)90؟ه) 
فيكتب الى انه لمآبه » وبكتب الى أنه قد قتل موسى 
ابن عبدالله خازم !! » © ولم بره قتل موسى © 
لانه من قيس ! 

وكان قتل موسى سنة خمسس ونمائ.ين 
الهجرية(:5) ( 7.14 م ) بعد أن سيطر على بلاد ما 
وراء اللهر خمس عشرة سنة سيطرة كاملة لا بنازعه 
فيها منازع خطير © وبذلك مهد المفضل لقتيبة بن 
مسلم ان يفتح ما شاء في بلاد ما وراء النهر » فكان 
قتيبة بحق حسنة من حسنات المفضل بلا مراء . 


(8) ابن سمرة : هو عبيدالله بن عبدالرحمن بن سمرة القرشي 
انظر الطبري ( 5/.ا؟ ) . 

(61) انظر التفاصيل في الطبري ( 958/16؟ 4١9‏ ) وابن الآاثر 
(9-6.68/6؟١0).‏ 


© 


1 في نورة المهالبة 


أ حبس عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه 
سنة مئة الهجرية (/11/ م ) يزيد بن المهلب في حصن 
حلب )(مه) 8 


هرب يزيد من سجن ( حلب ) » وانطلق الى 
العراق610) . 

وكان عمر بن عبدالعزيز يحتضر حين هرب 
يزيد من سجنه »2 فلما مات بويع يزيد بن عبدالملك 
في اليوم الذي مات فيه عمر ©» فكتب يزيد الى 
عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب 
البصرة » يأمرهما بالتحرز من يزيد بن المهلب 
ويعر فهما هربه » وأمر عديا أن يأخف من بالبصرة من 
آل المهلب ٠.‏ فأخذهم وحبسهم : وفيهم ؛ المفضل © 
وحبيب ٠‏ ومروان ابناء المهلب . 
السيطرة على البصرة » واطلاق سراح اخوته 

وجهز بزيد بن عدالملك اخاه مسلمة بن 
عبدالملك وابن اخيه العباس بن الوليد بن عبداللك في 
وقيل : كانوا ثمانين ألفا » فساروا الى العراق . 

ثم ان يزيد بن المهلب غادر البصرة ٠.‏ ونزل 


وجاءت سنة اثنتين ومئة الهجرية (9الا م) » 
فسسار بريد بن المهلب عن واسط حتى نزل 
( العقر ) (مه) 1 

وأقبل مسلمة بن عبدالملك يسير على شاطىء 


(60) انظر التفاصيل في الطبري ( 67/5ه ب امه ) وابن الاثر 
( 18/8 -59: )2 وانظر البدء والتاريخ ( 5/5) ل 7ح ) 
وتاريخ خليفة بن خياط ( 9660/١‏ ) و ( 708/١‏ ) وابن 
خلدون ( ١55  1١7"/"‏ ) ووفيات الاعيان ( م/؟؟؟ ب 
؟'"؟ ) د (59/0 -6)؟). 

(05) انظر التفاصيل ف الطبري (كركاكه - هكم ) وابن الاني 
( هلاه - له ) وابن خلدون ( 157/86 ) . 

(50) انظر التفاصيل في الطبري ( 2/8/6 ب 9ه ) وابن الاثر 
١/5 (‏ - لل ) وابن خلدون ( 173/5 119 ) وخلاصة 
الذلهب المسبوك (55) . 

(50) العقر : عقر بابل » قرب كربلاء من الكوفة » انظسر 
التفاصيل في معجم البلدان ( 1١16/6‏ ل 156 ) . 


الفرات الى ( الانبار )010 وعقد عليها الجر » 


واتى الى يزيد بن المهلب ناس من أهل الكوفة 
كثير ومن الثفور . فبعث على من خرج اليه من 
اهل الكوفة وربع أهل المدينة عبدالله بن سفيان بن 
بزيد بن المففل الازدي » وعلى ربع مذحج وأسد 
النعمان بن ابراهيم بن الاشتر 4 وعلى كندة وربيعة 
محمد بن اسحق بن الاشعث »2 وعلى تميم وهمدان 
حنظلة بن عتاب بن ورقاء التميمي » وجمعهم جميما 
مع المفضل . 

وخرج مسلمة بن عبداللك ٠.‏ فعبأ جنود 
الشام » ثم قرب من يزيد بن المهلب » وجعل على 
ميمنته جبلة بن مخرامة الكندي : وعلى ميسرته 
الهذيل بن زفر بن الحارث الكلابي 7 

وجعل العباس بن الوليد على ميمنته سيف 
ابن هانىء الهمداني » وعلى ميسرته سويد بسن 
القعقاع التميمي . 

وكان مسلمة بن عبدالملك على قوات الدولة . 

وخرج يزيد بن المهلب » وعلى ميمنته حبيب 
ابن المهلب »© وعلى ميسرته المفضل . 

وانهزم معظم اصحاب يزيد بن المهلب » ققاتل 
يزيد قتالا بطوليا حتى قتل . 

ولما قتل يزيد » كان المفضل يقاتل أهل الشام 
وما يدري بقتل يزيد © وكان كلما حمل على الناس 
انكشفوا » ثم يبحمل حتى يخالطهم . 

واقتتلوا ساعة »© فانهزمت ربيعة » فاستقبلهم 
المفضل بناديهم : « با معشر ربيعة ! الكرة ... 
الكرة ٠.٠‏ والله ما كنتم بكشف ولا لثام ولا لكم 
هذد بعادة © فلا يتين أهل العراق من قلكم » 
فدتكم نفسي ! » ©» فرجعوا اليه بريدون الحملة » 
فقيل له : ما نصنع ههنا ! لقد قتل يزيد وحبيب 
ومحمد » وانهزم الناس منذ طويل ! فتفرق الناس 
عله » ومضى المفضل الى ( واسط ) »© فما كان 
من العرب أضرب بسيفه ولا أحسن تعبية للحرب ©» 
ولا أغشى للناس منه50) . 

وفيل : بل أتاه أخوه عبدالملك » وكره أن 


(08) الانبار : مديئة على الفرات غرب بغداد »© انظر التفاصيل 
في ممجم البلدان ( ١/.6؟‏ 9650 ) © وهي مديلة 
الفلوجة كما تسمى اليوم » وقد اطلق اسم الانبار على 
محافظة الرمادي احدى محافظات الصراق التي تتناخم 
سورية شمالا والاردن غربا . 

(.) انظر التفاصيل في الطبرى ( 9./8ه - لوه ) وابن الاني 
(هرؤالا- 6م). 


بخبيره بقتل يزيد فيستقتل ٠‏ فقال له : « ان الامير 
حلف انه لا يكلم عبدالملك ابدا » فما كلمه حتى قتل. 
وكانت عينه أصيبت بالحرب © فقال : « فضحني 
اعور مهزوم ! الا صدقني فقتلت ؟ » »© ثم قال : 

ولا خير في علعن الصناديد بالقنا 

ولا في لقاء الحرب بعد يزيد 

ب واجتمع آل المهلب بالبصرة ٠‏ فأعدو 
السفن وتجهزوا للركوب في البحر ©» وكان يزيد بن 
المهلب بعث وداع بن حميد الازدي على (قندابيل)١11)‏ 
أميرا وقال له : « انى سائر الى هذا العدو » ولو 
لفيتهم لم ابرح العرصة حتى يكون لي او لهم » فأن 
ظفرت أكرمتك . وان كانت الاخرى كنت بقندابيل 
حتى يقدم عليك أهل بيتي فيتحصنوا بها حتى 
بأخذوا لانفسهم امانا » وقد اخترتك لهم من بين 
فومي ©» فكن عند أحسن ظني » »© واخذ عليه 
المهود ليناصحن أهل بيته ان هم لجأوا اليه . 

فلما اجتمع آل المهلب باليصيرة » حملوا 
عيالاتهم واموالهم في السفن البحرية © ثم لججوا في 
البحر ؛» حتى اذا كانوا بجيال (كرمان)192) خرحوا 
وكان المقدم عليهم المفضل . 
الكلبى في طلب آل المهلب »© وكان بكرمان فلول كثيرة 
فاحتمعوا الى المفضل . 

وأدرك مدرك المفضل في عقبة على احد الطرق» 
فعطفوا عليه وؤاتلوه . واشتد قتالهم اباه » ففتل 
من أصحاب المفضل النعمان بن ابراهيم بن الاشتر 
النخعي » ومحمد بن اسحق بن محمد بن الاشعث 
الكندي . 


الامان »© فأومنواأ ٠.‏ 

فأراد أهل المهلب دخولها . فمنمهم وداع بن 

)6١(‏ قندابيل : هديئة بالسند »© انظر التفاصيل في معجم 
البلدان ( 151/97 ) . 


(1) كرمان : ولاية مشهورة في ايران »© انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( 561/89 ) . 


أو 


ابن ضب »© فرده وسري في أثر آل المهلب هلال بن 
احوز التميمي © فلحقهم بقندابيل . 

واحيط بآل المهلب »© فلما رأى ذلك مروان 
لثلا بوّسرن ٠.‏ فقال له المفضل : « ابن تريد ؟! 6 + 
ذال : « ادخل الى نسائنا فأقتلين للا صل اليهن 
هؤلاء الفساق » : فقال : « وبحك ! اتقتل اخواتك 
فرده عن ذلك 5 

ومشوا بأسيافهم فقاتلوا حتى فتلوا عن 


آخرهم الا أبا عيينة بن المهلب وعثمان بن المفضل» 
فأنهما نجوا . فلحقا بخاقان ورتبيل . 
وكان من الذين قتلوا من المهالبة : المففل ٠‏ 


وعبدالملك . وزياد بنو المهلب »© ومعاوبة بن يزيد بن 
المهلب والمنهال بن عيينة بن المهلب ©» وعمرو والمغيرة 
ابنا قبيصة بن المهلب . 

وبعث هلال ب, بن أحواز انيم ورءعوس هم 
مسلمة الى ند بن اكاك 5 


واراد مسلمة أن بيع الذربة ٠‏ لانه اقسم 


ل 0 
مسامة من الجراح شينًا19) 95 
الالنسان 


نوك التق كراب دسح خسن وتاك 
الهجربة')6) ( 7.5 مم ( للحجاج سن بوسف الثقفي 
خلفا لاخيه يزيد بن المهلب ٠‏ فأقره الحجحاج تسعة 
اشهر ثم عزله00) . 


وما ولاه الحجاج الا ليستخرج يزيد بن المهلب 
من خراسان خوفا من ان بمتنع عليه”11) . لانه كان 
بخافه اشد الخوف وبخشاه أشد الخشية 2 وقد 
اذل أهل العراق قاطبة الا آل المهلب ومن معهم تي 
خراسان » لانهم كانوا رجالا ؛ والحجاج لا يحلو له 
أن تعمل بأمرته الا أشباه الرحجال من الامعهات 
والمرتزقة والمتبعين لا من المبتدعين! . 


9) انظر التفاصيل في الطبري ( 2548/56 - 5.5 ) وابن الاثر 
(هم/8 هل ) وانظر تاريخ خليفة بن خياط (١/6؟)‏ 
والبلائري (.؟1) . 

(1) الطبري ( 9693/56 ) وابن الانمي ( ٠.9/6)‏ ) . 

(66) أبن الألمى ( 2.5/6 ) . 

65 الطبري ( 586/6" ) . 

0 الطبري ( 6/لا5؟ ) وابن الاثم ( )2.5/6 ) . 
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من اشباه الرجال » بل كان ذا شخصية ذات وزن 
ولغير الحجاج » ولا مرتزقا فماله ليس ماله بل 
للاخرين » وهو قبل ذلك وبعد ذلك رجل وكفى . 


وقد كان حريا بمثل المفضل الذي كان بتمتع 
بكفايات اداربة وفيادية عالية » أن يتسئم اهم 
اللناصب الادارية واعلى المناصب القيادية ٠‏ ولكن 
الظروف التي مرت به وعاشها حرمته من تلك 
المناصب : ورنما كان <رمانه شخصيا اقل أهمية 
بكثير مر رن حرمان الدولة امة وحكومة وبلادا مسن 
استفلال كفاباته اللتميزة لمصلحة الامة والدولة 
والبلاد . 

وقد عزله الحجاج عن خراسان دون أن يخبره 
بعزله أو بالامير الذى خلفه : فكان المفضل يعرض 
الجند . وهو بريد أن بفزو أخرون وشومان »© 
وفحأة ظهر خلفه قتيبة بن مسلم 80 دون :سايق 
اشعارا وانذار ٠.‏ فتخلى المفضل عن منصبه لخلغه 
فورا » وعاد ادراجه الى العراق. 

وعزل المفضل بهذا الاسلوب ان دل على شيء » 
فأنما بدل على حقد الحجاج على آل المهلب وحذره 
الشديد من انتقاضهم عليه 

ولا يستطيع أحد أن بدعى ان الحجاج عزل 
المففل عن خراسان لخجكف في كفاراته الادارنة 
والقيادبة » فقد اثبت المفشل انه في غاية الكفابة ©» 
لانه اندز خلال المدة القصيرة التي امخاها واليا 
على د املان وي ادر معدوواك: تمن ال سخطع 
غيره انجازه خلال المدة الطويلة التي قضاها واليا 
على خراسان : وهي سنوات © فقد قضى على 
فتئة ابن خازم الدأخلية التي استيرت خمس عشرة 
فكة + واستماد فتح مناطق شاشية من حرزاييان 
ومن بلاد ما وراء النهر : وأنجز كل ذلك في تسعة 
اشهر نقط ؛ ولا يمكن أن بنجز مثل هذا الانجاز 
في وقت قصميٍ جدا ضعيف الكفاية ! 

ولم يكد المفضل يستقر في العراق الا وحبسه 
الحجاج مع يزيد بن المهلب وعبدالملك بن المهلب ©» 
وذلك سنة ست وثمانين الهوجرية ( 6 ٠ل‏ م )2 وبقى 
في السجن مع أخويه حتى سئة تسعين الهجررنسة 
(8م 0 
ا ا ل د 
كبيرة ومكانة عظيمة عند الناس ©» فخاف الحجاج 


(68) الطبري ( كر64؟؟ ) وابن الالى ( 559/6 )2 . 


ان بقودوا الناس الى الفتنة ©» فيزعزعوا مكانة 
الحجاج وامن الدولة . 
بسوغ بها حبسن ابناء المهلب »© أنهم تصرقوا بأموال 
المسلمين لمصلحتهم الشخصية لا لمصلحة المسلمين 
العامة وبشكل لا يتفق ما أمر الله به في اموال 
المسلمين . 

ولكن هل آل الميلب وحدهم تصرفوا مثل 
هذا التصرف المنحرف ؟ وهل الحجاج تصرف 
بأموال المسلمين كما كان يتصرف بها أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما ؟! 

وبدون شك »© فقد اخطاأ المفضل واخونه في 
ولاه النبضان ف باهم 0 بتصر فون 00 2 

واذا كان تيه .دن المهب والمفضل قد توليا 
يجن عبدالملك ايضا » وليس له في التولية على 
الامصار نصيب ! 

ان الحجاج حيسن الذين بخافهم من أبناء 

وخرج الحجاج 0-7 )25 في حملة 
تأدسبية اراد الذين غلبوا على اقليم ) كدص 4 
لخوف الحجاج فرارهم من الجن » فاأراد ان 
يكونوا معه في تلك الحملة التأديبية » ليشر ف بنفسه 
على حراستهم وبحول دون فرارهم من سجنه ما 

وجعل الحجاج على المفضل واخوته كهيئلة 
الخندق »© وجعلهم في فسطاط قريب منه ؛ ليشدد 
عليهم رقايته الصارمة » وأخذ بعذبهم عذابا أليما 
وهم صابرون ٠‏ 
واقبل يستأدنهم المال الذي بذمتهم 4 وهم يعملون 
للفرار من سجنهم ٠‏ فبعثوا الى مروان بن المهلب 
وهو بالبصرة »© بأمرونه أن يضمر لهم الخيل ؛ 
وبرى الئاس أنه اثما بريد بيمها » وبعرضها على 
البيع » ويغلى بها لثلا تشترى ؛ لتكون لهم عدة ان 
(69) رستقاباد : موقع من أرض ( دستوا ) » وجاءت في ممجم 


الملدان ( 2694/6 ) : رستقباذ » ودستوا : بلدة بفارس» 
انظر معجم البلدان ( 69/6 -.5) . 


هم قدروا على النحاة بأنفسهم من الحن : ففعل 
ذلك مروان ؛ وكان حبيب بن المهلب بعذب بالبصرة 
ايضا . 

وأمر يزيد بن المهلب ان يصنع للحرس للعام 
كثير وأمر لهم بشراب » فأكلوا وسقوا ©» فكانوا 
متشاغلين به . 

وخرج يزيد بن المهلب من الجن متنكرا ٠‏ 
وخرج المفضل في اثره »© فلم يفطن له . 

وجاءوا الى سفنهم وقد هيئوها في(البطائح)(١7)‏ 
وبينهم وبين البصرة ثمانية عشر فرسخا » فلما 
انتهوا الى السفن ابطأ عليهم عبدالملك بن المهلب 
وشغل عنهم . فقال يزيد للمفضل : « اركب بنا 
فأنه لاحق » © فقال المفضل ‏ وعبدالملك أخوه لامه 
وهي بهلة الهندية : « لا والله » لا ابرح حتى 
بحيء » ولو رجعت الى السجن » . 

واقاما حتى جاءهم عبدالملك ©» فركبوا عند 
ذلك اللسفن ٠+‏ فساروا ليلتهم حتى اصبحوا . 

ولما أصبح الصبح » اكتشيف الحرس أن 
المفضل واخوته قد هربوا من السجن © فرفع ذلك 
الى الحجاج . 

وفزع الحجاج فزعا شديدا لهرب ابناء 
المهاب من السجن © وهو الذي بالغ كثيرا في تشديد 
الحراسة عليهم » وذهب وهمه أنهم ذهيبوا قبل 
خراسان » فبعث البريد الى قتيبة بن مسلم يحذره 
قدومهم »© ويأمره ان يستعد لهم » وبعث الى الوليد 
ابن عبدالملك كتابا يخبره فيه بهربهم » وبعث الى 
امراء الثشغور والكور أن برصدوهم وبستعدوا لهم . 

وما دنا أبناء المهلب من ) موقوع الملفكد 4 
استقبلته الخيل قد هيئت لهم »© فخرحوا عليها 
ومعهم دليل من بني كلب » فأخذ بهم على 
(السماوة )9() . 

وجاء من يخبر الحجاج بعد بومين من هرب 
على طريق السماوة © فبعث الى الوليد بن عبدالملك 
تعلمه . 


ومخضى ابناء المهلب ©» حتى قدموا فلسطين © 


(.7) البطائح : أرض واسعة بين واسط والبصرة © وكانيت 
قديما قرى متصلة وأرضا عامرة ©» انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ؟/96١؟‏ ) و(59'/5"'؟ ). 

)/١(‏ موقوع : ماء بناحية البصرة »© انظر التفاصيل في ممجم 
البلدان ( 8/.١؟‏ ) . 

(؟/) السماوة : ماء بالمادية © وبادية السمماوة : هي البادية 
التي بين الكوفة والشام » انظر التفاصيل في ممجم 
البلدان ( 6/.؟١‏ ) . 


فل 


فنزلو! على وهيب بن عبدالر حمن الازدي ‏ وكان 
كريما على سليمان بن عبدالملك الذي كان بومذاك 
وليا للعهد ‏ وانزلوا بعض ثقلهم واهلهم على سفيان 
ابن سليمان الازدي . 

وجاء وهيب بن عبدالرحن الازدي حتى دخل 
على سليمان بن عبدالملك ©» فقال : « هذا بزيد بن 
المهلب واخوته في منزلي ٠‏ وقد اتوك هرابا مسن 
الحجاج متعوذين بك » ©» فقال : « فأتني , بهم © فهم 
آمئنون لا بوصل اليهم ابدا وانا حي » »© افنجاء بهم 
حتى أدخلهم عليه » فكانوا في مكان آمن . 

وكان الوليد قد حذرهم وظن انهم بأاتون 
خرا سان للفتنة بها » فلما علم أنهم عند أخيه سليمان 
سكن بعض مأ به ٠‏ 

وبذل سليمان بن عبدالملك قسارى جهده من 
أجل اصدار الوليد بن عبدالملك العفو عن ابناء المهلب 
فتكلل جهده المخلص المتواصل بعد مشقة بالفة 
بالنجاح 9 . 

ان قصة هرب ابناء المهلب من سحن الحجاج؛ 
ملحمة من الملاحم البطولية التي ان دلت على شيء » 
فانما تدلعلى شجاعتهم الفائقةوتغلفل روح الاقدام 
فيهم . 

وهذه الملحمة قصة واقعية تمثل كثيرا من 
المزايا العربية العريقة : الاقدام » والجراة »؛ 
والمغامرة » وافتحام الصحراء »© والوفاء » والدفاع 
عن المستجرر »© وتقاليد الجار ©» والكرم © والجود » 
والمروءة . 

ج ‏ ومات الوليد بن عبدالملك وتولى الخلافة 
من بعده سليمان بن عبدالملك » فقرب آل المهلب 
واعتبرهم من أنصاره المقربين : وأغدق عليهم المال 
تعر ا لخدو د 

والذي يبدو ان سليمان استائر بالملففل 
فجعله مستشاره الخاص »© فبقى معه حتى أواخر 
أيامه » وروى للتاريخ خلجات نفسه في أيامه الاخيرة 
فقال : « دخلت على سليمان ب ( دابق )(:) يوم 
جمعة ©» فدعا بثياب فلبسها © فلم تعجبه ©» فدعا 
بغرها بثياب خضر سوسية »© بعث بها يزيد بن 
المهلب » فلبسها واعتم وقال : « يا ابن المهلب ! 


0) انظر التفاصيل في الطبري ( 118/1 1085 ) وابن الاثى 
(6)68/6 - 047 ) »2 وانظر وفيات الاعيان ( 0/١؟؟‏ - 
ك1 )2 . 

(0/) دابق : قرية قرب حلب من اعمال عزاز » بينها وبين حلب 
أربعة فراسخ »© انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 5/6 
-6). 
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أعجبتك ؟ قلت : نعم » فحسر عن ذراعيه ثم قال : 
أنا الملك الفتى ! ثم صلى الجمعة »© ثم لم يجمع 
بعدها » وكتب وصيته . ودعا ابن أبى نعيم صاحب 
الخاتم ٠.‏ فختمه 0اد/ا . 
ولا نعرف بالفبط العمل الذي كان المفضل 
يشغله بجوار سليمان بن عبدالملك » ولكن يظهر انه 
كان مقربا اليه كثيرا . يدخل عليه بالساعة التي 
بريدها في المكان الذي بريده ٠‏ ويشهد تفاصهيل 
حياته الخاصة بما فيها ارتداء ملاسه وتغييرها . 
ومما يدل على صلته الوثيقة بالخليفة سليمان 
القسري بمكة المكرمة » فلم يزل خالد محبوسا حتى 
حج سليمان » فكلمه فيه المفضل » فقال سليمان : 
« لاطت بك الرحم أبا عثمان . ان خالدا جرعني 
غيظا » » قال : « باآمي المؤمنين ! هبني ما كان من 
ذنبه » ©» قال : « قد فعلت »© ولابد أن يمشي الى 
الشام راجلا » ٠.‏ فمشى خالد الى الشام راجلا!07. 
ولم يكن المفضل ليقدم على التشفع لخالد 
الذى أغاظ الخليفة ٠‏ لو لم يكن وثنيق الصلة بأمير 
المؤمنين » ولم يكن أمير المؤمنين ليشفعه لو لم يكن 
في قلبه مكان كبير . 
لقف كان المففل حوادا كرما مضيافا + شهها 
غيورا ذا مروءة ونخوة » ولم يكن له بيت مال » 
لانه كان يعطي الناس كلما جاءه شيء » وان غلم 
شيئا قسمه بينهم » فقال كعب الاشقرىي بمدحه : 
ترى ذا الغنى والفقر من كل معشر 
عصالب شتى ينتوون المفضلا 
فمن زائر يرجو فواضل سيبه 
وآخر يقضى حاجة قد ترحلا 
اذا ما انتوينا غير ارضك لم نجد 
بها مئتوى س1 ولا متعللا 
اذا ما عددنا الاكرمين ذوى النهى 
وقد قدموا من صالح كنت اولا 
لعمري لقد صال المفضل صولة 
أباحت بشومان280) المناهل والكلا 
ويوم ابن عباس'25) تناولت مثلها 
فكانت لنا بين الفر بنقفين قيه لا 


(6/) انظر الطبري ( 665/5 --86019 )1 . 

(7) لاط الشيء بالشيء : لصق به . ولاط الشيء بقابي : 
لصق به وأحببته . 

0/) العقد الفريد ( 595/6؟) ) . 

(78) يريد غزروة استعادة فتح شومان . 

(5/) يريد عبدالرحمن بن عباس بن ربيعة بن العدارث بسن 
عبدالمطلب الهاشمي . 


صفت لك اخلاق الهلب كلها 
وسربلت من مسعاته ما تسربلا 
ابوك الى لم فبع الماع تبيية 
فأورث مجدا لم يكن متنحلا600) 
ومات سليمان بن عبدالملك سنة تسسع وتسعين 
الهجرية4100) ( /ا١7‏ م ) © فخلفه عمر بن عبدالعزيز 
الذي حبس يزيد بن المهلب850) © فلم تقم قائلمة 
لابناء المهلب بعد سليمان . 


وتوفى عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه سنة 
احدى ومئة الهجرية4) ( 11 م ) » وتولى بعده 
يزيد بن عبدالملك » فثار يريد بن المهلب على الدولة 
وخلع يزيد » فأخفقت ثورة المهالبة » وقتل المفضل 
بمدينة قندابيل سنة اثنتين ومئة الهجرية (.كلام) 
كما ذكرنا سابقا . 


فأذا كان المفضل ولد سئة سبع وخمسين 
الهجرية ( 115 م ) © وقتل سنة اثنتين ومئلة 
الهجرية ( .؟// م) © فقّد عاش خمسا واربعين سنة 
قمرية وأريعا وأربعين سنة شمسية . 


ولما قتل المفضل »© دخل ثابت قطنة على هند 
بنت المهلب © والناس حولها جلوس يعزوتها ©» 
فأنشدها : 
وعائر ف سواد اللبل يوذيني(40) 
كأن ليلي والاصداء هاجدهة 
ليل السليم 4 وأعيا من بدوابرتني660ى) 
اذا ذكرت أبا عثمان أرقني 
هم اذا عر س السارون بمشجيني !1ل 


(.) الطيري ( 6/ا9؟ -958؟ ) . 

(41) الطبري (65/ 6656 ). 

0 الطبري 66/60 ) . 

60) الطبري ( 056/6 ) . 

(86) النصب بالفتح والضم وبضمتين : الداء والبلاء . 
والعائر : كل ما أعل العبن »© والرمد » والقذى كالعوار . 

(86) الاصداء : جمع صدى © وهو الصوت . والهجود : 
النوم . والسليم : الملدوغ . واعيا : أعجز . 

(45) عقرني : من عذر الدار : طمس آثارها © والمملنى : 
هدنى وهدمتي . والفلظ بفتح اللام » وخفف هنا بتسكيئها 
لضرورة الشعر . 

(8) عرس القوم : نزلوا في آخر الليل للاستراحة . سرى : 
سار ليلا . شجاه واشهاه : أحزته . 


كان المففل عزاتي ذوي يمسن 
مزلت بعدك في هم تجيشش به 
نفسى وفى نصب قد كاد ببليني:41) 
اني تذكرت قتلى لو شهدتهلم 
في حومة الموثتلم يصلوا بها دوني!:4) 
لا خير في العيش ان لم أحن بعدهم 
حربا تبيء بهم قتلى فيشفوني01) 
فقالت هند : « إجللسسن يا ثابت ٠‏ فقد قضيت 
أشرف من حياة حي »© وليست المصيبة في قتل من 
استشهد ذابا عن دبنه »© مطيعا لربه »© وائما المصيبة 
فيمن قلت بصيرته » وخمل ذكره بعد موته » وأرجو 
الا يكون المفضل عند الله خاملا » © فيقال : انه ما 
غرى يومئذ بأحسن من كلامها؟) . 
وكان له من الاولاد : عثمان » وحيان »© 
وغسان ©» وحاجب »2 وغيرهم9؟) . 
اما اخوته . فقّد ولد المهلب نحو ثلاثمائنة 
وبغيرها » وهم ؛ المغيرة » ويزريد »؛ ومروان © 
ومعاوبة ٠.‏ وزباد © وعبدالملك ©» وحصسيب ومحمد 
وقبيصة 4 والمدرك 2 وأبو عيينة 4 وعبدالمرير 4 
وعبدالله » وسعيد » وشبيب © وعمرو ©» وجعفر © 
والحجاج40) . 


وهكذا انتهت حياة أحد قادة العرب الممسلمين» 
مأسوفا عليه من ابناء عصره كافة ©» دون ان تسنح 
والبلاد خدمة تناسب كفاباته العالية وقابلياته 
الفذهة . 

القائد 

كان المفضل كما وصفغه أحدهم « ... فما 

رأبت رحلا من العرب مثل منزلته » كان أغشلى 


للناس بنفسه ٠‏ ولا أضرب بسيفقه »© ولا أحسن 
تعبلة لاصحابه منه )(55ة) . 


(84) الثمال : الفياث الذي يقوم بآمر قومه . 

(4) جاشت النفس : ارتفعت من حزن أو فزع . 

(.5) صلى الثار وبها : قاسىي حرها . 

(1) تميء : أباء القاتل بالقتيل : قتله . 

310) الاغاني ( 116/ره7؟ - ك[؟ ) . 

50) جمهرة اتساب العرب (65] ) . 

(514) حمهرة ألساب العمرب ( 68" ) . 

(40) الطبري ( 18/6ه ) وانظر ابن الاثم ( 86/86 ) . 


ومن النادر أن نجد في المصادر التاريخية 
العربية وصفا واضحا دقيقا لقائد عربي مسلم مثل 
الوصف للمفضل . 

نهو ينص على مهارته الفذة في استعمال 
سلاحه استعمالا ناجعا يؤدي الى انتصاره على 
خصمه في مجال القتال الفردي كالمبارزة » وفي مجال 
القتال الجماعي في الاشتباك . 


وهو ينص على أنه لا يكتفي باصدار الاوامر 
لرجاله » بل يباتر القتال بنفسه كأي رجل من 
رجاله الذين بقاتلون في الخلوا الامامية القصوي 
ويكون بتماس شديد بالعدو . وإنه باعتباره القائد 
ويمارس القتال في الصفوف الامامية . 
رجاله من الامام : يقول لهم »؛ « اتبعوني » » ويرفض 
أن يبقى في الخلف »© بقول لهم : « تقدموا » )قم 
يقبع في مقره المريح الامين . 

والقائد الذي ببائر القتال بئقسيهة © وبقود 
رجاله من الامام » يصبح مثالا شخصيا لاصحابة 
وقدوة حسنة لهم »© مما يؤدي الى رفع معنوياتهم» 
وقلما يهزم جيشس بتحلى بالمعنويات العالية . 


وهو نص على أنه : « لا احسن تعيئلة 
عدي او ب امسو و7 
ل الاك و0 

نقد اكان "لمتكتل عن الس :+ وان ايت 
على الميمنة ٠.‏ وكان يزيد في القلب وقائدا عاما . 


وانهارت ال ميمنة وقتل حبيب ٠.‏ وانهار الدلب 
بعد ذلك وقتل يزيد » وظلت الميسرة بقيادة المفضل 
متماسكة ثابتة تصد جيششى الدولة » وتقوم عليه 
بالهجوم المقابل » وتصد هحماته المقايلة » وتكبده 
خسائر فادحة بالارواح » وهذا دليل ناصع على 
كفايته القيادية ؛ لانه يقاتل بنفسه كأي رجل من 
رجاله » ويتغلغل بالعمق في صفوف عدوه » وبحسن 
تعبية رجاله ©» وبقودهم من الامام » دون أن بفرط 
بواحياته القيادية . 


فأنه رود 


والقائد الذي يحسن تعبئة رجاله » لابد ان 
بتقن معرفة مبادىء الحرب نظريا » ويتقن تطبيقها 
عمليا » فما كل من يعرف مبادىء الحرب النظرية 
يتقن وضعها في اطار التطبيق العملي » وقد يستطيع 
غير العسكري من المددين أن تحفظ تلك المباديء 
عن ظهر قلب كما هي مسطرة في الكتب العسكرية ؛ 


ولكنه يعجز عن تطبيق حرف واحد هن حروفبا » 


٠3 


بالكلام 1 غلن اررق » ولكنهم لا استطيعون قيادة 
جندي واحد قيادة عملية على الارض أو في المعركة ! 


ولعل أهم اعمال الملفضل القيادية » هو القضاء 
على فتنة موسى بن عبدالله بن حازم في بلاد ما وداء 
فلم يقدم على مهمة القضاء على تلك الفتئة من الولاة 
فبادر الى القضاء عليها وحده دون سواه . 

وهذا الانجاز الحيوي + يدل على أنه كان 
بحسن اختيار المقصد 0 وهو أول مبدأ من 
مباديء الحرب العشرة 

وكان يطبق مبدأ : التعرض © وكانت كل 
معاركه التي خاضيا في المجالين انخارجي والداخلي 
معارك تعرضية © ولم بعر ف عنه أنه تخلى عن هذا 
المبدأ في حياته القيادية كلها . 

وكان د يطبق ذا : حد القوة © ققد كانت 
القطعات العسكرية ألتي تولى قيادتها حسنة 
الحشد كافية للنهوض بواجبها » قادرة على تحقيق 
هدفها . 

وكان يطبق مبدا : الاقتصاد في المجهود . فما 
عراف بالافراط ولا بالتفر بط © بل كان وسعلا غير 
مسرف ولا مقتر » يبتغي بين ذلك سبيلا ٠.‏ 

وكان يطبق مبدأ : الامن : فكان المسسئثول 
الاول عن تطبيق هذا المدأ حين عمل بأمرة أخيه 
يزيد بن المهلب في الاقتتال بينه وبين الهاشمي © 
حيث كان على خيل .يريف »ومن التن تنفد معظم 
عن أمن الجناح الايسر من جيش يزيد في الاقتتال 

او قائدا يعاق الستعارة الفتح في 
خراسان وبلاد ما دوراء النهر اتخدذد التدابيير 
الامنية المحكمة التي حرمت عدوه من مباغتة قواته» 
وام تسجل التاريخ عن اللمفضل موقفا واجذا بخن 
فيه عن تطبيق مبدا : الامن » فهو بالاضافة الى 
اتحاذه التدابر الامنية المعروفة : المقدمة »2 والميمنة 
واليقظة »© لا تغيب عنه حركة من حركات عدوه فى 
حالتي الحرب والسلام ٠‏ 

وكان يطبق مبدأ : المرونة »© بكفاية عالية ©» 
فقد كان بعد ال< لخطة المناسبة »© ولكنه كان لا بصم 
على تنفيذها اذا تفيرت ظروف تطبيقها » فكان 
بدخل عليها التعديلات لتلاثم التطلروف الجديدة 


ولعل وجوده في الصفوف الامامية في تماس 
شديد بالعدو . ان رادت 
في الحرب انتظارا لوصول الموقف الراهن عن العدو 
النينة::. 

واذا كان المفضل مرنا في خططه » فهو غير 
بقتل » ولا مجال للهرب من المعركة في تصرفه ولا في 

نقد اتاه شقيقّه عبدالملك بن المهلب بعد مقتل 
أخيهما يزيد بن المهنب في معركة ( العقر ) »© ولم يكن 
المفضل بعلم بما حدث ليزيد » لاله كان بصاول 
جيش الدولة مصاولة الابطال » فكره عبدالملك أن 
بخيره بقتل يزيد فيستقتل © فقال له : « ان الاممى 
انحدر الى ( واسط ) » »© فلما علم بقتل يزيد عيلف 
أنه لا يكلم عبدالملك أبدا » ذما كلمه حتى قتل 
بقندابيل © وكان لا نفك بردد : « فضحني عبنالملك 
مهزوم ! الا صدقني ففتلت » © ثم بنوح مرددا : 
ولا خير في طعن الصناديد بالقنا 

ولا في لقاء الحرب يعد بزيد(ةة) 


وقد كانت معركة قندابيل بائسة لا أمل فيها» 
لان من بقى معه من الرجال كانوا قلة قليلة من آل 
فابجهوا الى صفوف جيثى الدولة طلبا للحياة » 
داكا فئئليت ثات الراسيات لا بتزعزرع ولا ير ضى الا 
بالموت © وقاتل قتال الابطال حتى قتل » وكان 
بأمكانه الانحياز الى بلد قريب لينجو بمن معسه 
وبنفسه » ولكن اموت بالنسية اليه خف وطأة من 
الانحياز . 
يزيد بروحه ٠‏ وربط مصيره بمصيره برياط حاسمء 
كما كان تعاونه وثيقا بين قواته وقوات احخورته في 
الحرب وقيلها وبعدها : وما تخلف عن اخوته أبدا 
في الملمات »© وختم حجائد بالتضحية برواحةه دفاعا 
عن يزيد وآل المهلب ©» وهكذا بكون التعاون الصادق 
المتين 5 

وكان يطبق مبدا : ادامة المعنويات . والواقع 
أنه كان كتلة حية من المعنوبات العالية » وما كان في 
تقدمه الصفوف واستثثاره بالاخطار دون رجاله 


زكة) ابن الاثم ( 26/6 ) ٠.‏ 


المورد ‏ العدق الرابع » مج ؟١‏ »2 1588 


وايثارهم بالامن » الا من الجرعات المعنوية التي ترقع 
المعنويات وتبدلها من حال الى حال . 

وعكب الركال "ان قاس ا كك براه فاه 
بطل شجاع ٠‏ لتصبح معنويات في عنان السسماء ٠‏ 

وكان يطبق مبدا : الامور الادارية © فما كان 
الذين بجمعون المال » وكل ما يبصيبه من الغنائم 
الحرب © وهو الذى يؤمن القضانيا الادارية لأر حال ٠‏ 

ولا اعرف قائدا ضٍِ عصر المفخل بانذات ٠:‏ 
ليس له بيت مال : يقسسم كل ما يصيبه من الغنائم 
وغيرها على أضحابه فورآا 6 ولا يحتفظ بدذر هم ولا 
دنار ٠‏ 

و تفسيم الاموال » دون ابقاء شيء منها 
حدين » نأن أقاد الناس »© فأنة يضر بالمصلحة العامة 
للمسلمين ©» فلابد من الادخار أواحجهة أاحداث الزمان 

ولكن المفضل لم يطبق مبدا ؛ المباغتة » وهي 
أهم مباديء الحرب على الامللاق © ولعل الظروف 
لم تسمح له بفرصة سانحة يستغلها في تطبيق هذا 
المدا الحيوى © فما تولى خراسان غير تسعة 
اشهر » وما أقصرها من مدة » وما أعظم ما انجزه 

وكان المفضل ذكيا المعي الذكاء » وكانت 
صائبة سريعة . 

وكانت أرادته قوبة ©» اذا اقتنع ب< بخطة نفذها ©» 
بتمتع بمزية سبق النظر © فيتوقع ما يحدث )© 
ويصدق توقعه . 

وكانت له نفسية رصينة لا تتبدل في حالتي 
النصر والهزيمة © فقد بقى متواضعا حين كان في 
أوجه مقريا من سليمان بن عبدالملك : وبقى عزيزا 
وهو رجحل :بلذ غد + 

وكآان: لق مر تجاله ,وكعون ديه 
كون أشجمهم وأحودهم واكثر هم أاحسانا . وكان 
يحب رجاله ويحبوته : فهو بداقع علهم وتفقدهم 
وبرعاهم ويلبي طلباتهم . 

وكان بتمتع بقابلية بدنية قوبة ء مارس 


وحسبه أن 


90) الطبري ( 5/لا9؟ ) . 


/ام 


الحرب وهو في ريعان الشباب »© ومات وهو في اول 
كوولته المتكاملة » وفي اوج قوتنه المدنية . 
55 

وقد تسم له الطبع الموهوب شحاعة واأقداما 
وذكاء وقوة بدنية » وتيسر له العلم المكتسب ©» حتى 
العملية الطويلة . 

وقد كان يؤثر ميدان القتال على القصور »© 
ويفضل أن بكون غازيا لا جابيا » وكان لا يكل ولا 
بمل من العمل الدائب ف المجحالين الاداري والفيادي. 

وسدو أنه لم سمح لنفسه بالراحة في مده 
ولايته على خراسان » حتى قدم خلفه قتيبة بن 
مسلم فوجده مشغولا بعرض الجحند للفغزاة(4) 
استعدادا لفتح جديد أو استعادة فتح كديم . 

لقد اتعب المفضل نفسه © وأتعب الذين 
يعملون بأمرته » وكان لا ينام ولا ينيم » ولا يستريح 
ولا يربح »© كأنه منذر جيش » يقول : صبحكم 
مساكم » كل همة ان يفتح ويستعيد الفتح ©» وبقضي 
المسلمين مقاتلين وقاعدين . 

انه كان قائدا متميزا » بعمل للمصلحة العامة) 
وينسى مصالحه الشخصية من أجل المصلحة 
العامة + ولم بستطع أن يخدم أمته وعقيدته وبلاده 
كما يبحب ويحب له المقدرون لكفاباته » للظروف 
التي أحاطت به © فأبعدته عن السلطة ©» وحرمت 
الدولة من كفاباته المتميزة العالية . 

لقد كان المفضل قائدا متميرا . 


(30) ابن الانى ( 519/1 ) . 


4م 


يذكر المؤرخون للمفضل بانه استعاد فتسح 
منطقة باذغفيس من خراسان واخئرون وشومان من 
بلاد ما وراء النهر . 

وبذكرون له » انه كان له اثر بارز في اخماد 
الفتن الداخلية واعادة الاستقرار الى مناطق الحدود 
الشرقية للدولة . 

وبذكر له التاريخ » أنه مهد الامور لقتيبة بن 
مسلم الباهلي » فأستطاع فتح ما فتح من بلاد ما 
وراء النهر حتى حدود الصين »© فكان كتيبة حسنة 
من حسنات المفضل . 

ويذكر له » أنه لم يكن أضرب بسيفه من 
العرب ولا أحسن تعبية للحرب »؛ ولا اغشى للحرب 
مله . 

وبذكر له » أنه كان لا يكل ولا يمل © ولا ينام 
ولا ينيم » ولا بربح ولا يستريح » في خدمته العامة) 
فكانت راحته في تعبه » وتعبه في راحته » وكانت 
همته منصر ا فة للمصلحة العامة لا للمصلحة 
الشخصية . 

ويذكر له » انه انجز ني السلم والحرب خلال 
تسعة اشهر من حكمه القصير »© ما لم بنجزه غيره 
في الامراء في بضع سئين . 

ويذكر له » أن الظروف القاسية التي احاطت 
به » حرمت أمته وبلاده من كفاباته العالية و قابلياته 
الفذة » فلم تستفد منه كما ينبغي . 

وبذكر له »؛ انه كان قائدا يقود رجاله من 
الامام دون ان يفرط بواجباته القيادية »© وبمارس 
القتال في الخطوط الامامية القصوى » فلا بكون احد 
من رحاله أقرب الى العدو مله . 

وبذكر له » أنه كان قائدا متميزا » وادارنا 
قديرا . 

برحمه الله جزاء ما قدم لامته وبلاده » وجمله 
قدوة للعرب والمسامين قائدا واداريا » والسانا 
ومسلولا : 


همعط 


سه 


لبيك وسعديك جيشنا الباسل . . . . . . . . عبدالحميد الملوجي 
نظم التعبئة عند العرب . ٠‏ ها اه ٠‏ الرائد عبدالجبار محمود السامرائي 
السفن الحربية العربية م وا لها كوا 7 فم 36 -.:. طاووق نافع الحمداني 
الفتوة والفروسية العربية . . . . . . . . . محمد مصطفى الهلالي 
المفضل بن المهلب بن ابي صفرة . . . . اللواء الركن محمود شيت خطاب 
النحربة العربية في الاندلس . . . . . . . مصطفى عبدالعزيز عثمان 
الاستراتيجية الحربية العربية . . . . . . ذا. صباح ابراهيم الشيخلي 
كتاب السماح في اخبار الرماح . و ٠‏ تحقيق د . نوري حمودي الفيسي 
نصوص من الموروث الحربي . . . . . . . . . تحقيق هلال ناجي 
١‏ الخيول اليمنية في المملكة الرسولية 
؟ ل مناظرتان بين اليف والقلم 
 '"‏ رسالة الكندي قيما يطرح على الحديد والسيوف 
4 كتاب الخيل للاصممي 
كتاب السسلاح . . . . . . . . تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن 
كتاب فضل الفوس العربية . ٠. ٠.‏ تحقيق الدكتور احمد نصيف الجنابي 
وميري عبودي فتوحي 
فضائل الرمي في سبيل الله تعالى. . . . تحقيق اسامة ناصر النقشبندي 
كتاب التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعة الحربية ٠. ٠.‏ تحقيق صادق 
محمود الجميلي 


السبق والرمي واسلحة المجاهدين ٠. ٠ 5 3 ٠.‏ تحقيق عيد ضيف العبادي 
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